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سلسلة مؤلفات سعيد بن علي 58 )القحطاني 


كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
زضو الکتاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعید بن علي بن وهف الفحطاني 


المقدمة مه 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
اتا کثیراء امنا اتدل 

فهذه رسالة مختصرة فی «كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى» 
ينت فيها بإيجاز الأساليب والطرق في كيفية دعوتهم إلى الله تعالى. 
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير مباركاء نافعاء خالصا 
لوجهه الکریم وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي؛ وأن ينفع به 
كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف 


حرر ضحى يوم الخميس هم 


لك كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 


تمهيد: إنزال الناس منازلهم: 


الداعية الحكيم هو الذي يدرس الواقع» وأحوال الناس؛ 
ومعتقداتهم» وينزل الناس منازلهم» ثم يدعوهم على قدر عقولهم 
وأفهامهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم العلمي والاجتماعي؛ 
والوسائل التي يؤتون من جهتهاء ولهذا قال علي بن أبي طالب 5ه: 
0 ۶ ا" 

وذكر عن عائشة كاله أنها قالت: «أمرنا رسول الله اة أن نُنزل 
الناس منازلهم». 

وقال عبد الله بن مسعود طكه: 9 صٰٰٰ"م" 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»”". 

وقد بین النبي ئة ذلك للدعاة إلى الله كك فقال لمعاذ بن جبل 
حينما بعثه إلى اليمن - داعیاً ومعلماً وقاضياً -: «إنك تأتي قوماً 
أهل كتاب...» الحديث. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء ۰۲۲٠/۱‏ (رقم ۱۲۷). 

(۲) مسلم» في المقدمة» مع شرح النووي؛ ۱ء وسنن أبي داود مع العون ۳ء 

)٣(‏ مسلم» المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ (۔ 

؛۳۲۲/٣ البخاري مع الفتح» باب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة‎ )٤( 
(رقم ۸٤٢۱)ء واللفظ له» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
.)۱۹ (رقم‎ 650/١ وشرائع الإسلام»‎ 


كيفية دعوة الملحدين ek‏ تعالى 

فبيّن پا لمعاذ عقيدة القوم الذين سوف يقدم عليهم حتى 
يعرف حالهم» ويستعد لهم» ويقدم لهم ما يناسبهم» وما يصلح 
أحوالهم. 

وقال اة لعائشة کلکہ: ريا عائشة» لولا قومك حدیث عهدهم 

(0) ةو‎ ٠ 

یپحرجوں) . 

فترك پا هذه المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفاسد”". 

فدراسة البيئة والمكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مهم جداء فإن 
الداعية يحتاج في دعوته إلى معرفة أحوال المدعوين: الاعتقادية, 
والنفسية» والاجتماعية» والاقتصادية» ومعرفة اک الضلال 
ومواطن الانحراف معرفة جيدة» ويحتاج إلى معرفة لغتهم» 
ولھجتھم؛ وعاداتھم؛ والإحاطة بمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية» 
وثقافتھم؛ ومستواهم الجدلي» والشبه التي انتشرت في مجتمعھم؛ 
ومذاهبهم. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه» »)٠۲١( 2075/١‏ ومسلمء كتاب الحح» باب نقض الكعبة 
وبنائهاء (رقم ۳ء )€1 °1( 

(؟) قال ابن حجر و: «يستفاد منه ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة» وترك إنکار 
المنكر خشية الوقوع في أنكر منه». انظر: فتح الباري .۲۲٢/١‏ 

(") انظر:شرح الإمام النووي على مسلم؛١/5لاء‏ ۷ءوفتح الباري»٠/٠٠۲»وكيف‏ يدعو الداعية 


له كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
والداعية الحكيم يكون مدركاً لما حول مقدراً للظروف التي 
يدعو فيهاء مراعياً لحاجات الناس ومشاعرھم؛ وكل أحوالهم. 
والداعية إلى الله - تعالى - لا ينجح في دعوته» ولا يكون موفقاً 
في تبليغه ولا مسدداً في قوله وفعله حتى يعرف من يدعوهم؛ 0 
هذا المجتمع من المسلمين الصاةء أو من المسلمین الذين انتشر 
فيهم البدع والخرافات؟ هل هذا المجتمع من أهل الكتاب؟ فإذا 
کانوا منهم» فهل هم من اليهود أم من النصارى؟ هل هذا المجتمع 
من الملحدين الطبيعيين والمادیین والدهريين؟ أم من الوثنيين 
المشركين؟ 
فإذا عرف الداعية هذا كله» فكيف يدعو كل فئة من هذه الفثات 
بالحكمة؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية 
وأولوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ویبداً بها؟ 
وهكذاء فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخص 
المرضء ويعرف الداء ويحدده» ثم يعطي الدواء المناسب على 
حسب حال المريض ومرضه مراعياً في ذلك: قوة المريض 
وضعفه» وتحمله للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية 
فيشق بطنه» أو يقطع شيئاً من أعضائه» من أجل استئصال المرض 


لعبد الله ناصح العلوانء ص ۷ ۳۷ء 47» 55١ءوزاد‏ الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» ص /7. 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 

طلباً لصحة المريض» وهكذا الداعية الحكيم يعرف أمراض 
المجتمع» ويحدد الداء ويعرف الدواء وينظر ما هي الشبه 
والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بدءاً بأمور العقيدة 
الإسلامية الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول 
والإجابة. 


المبحث الأول: مفهوم الإلحاد 


الإلحاد في الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء والظلم 
والجورء والجدال والمراء» يقال: لحد في الدين لحداًء وألحد 
إلحاداء لق مال وعدل وماری وجادل وظلم'''. 

واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه 
قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه”". 

والإلخاد: هو الميل عن الحق» والاتحراف عنسه يش 
الاعتقادات» والتأويل الفاسد» والمنحرف عن صراط الله والمعاكس 
لحكمه یسم "0× 


)١(‏ انظر: القاموس المحیطء فصل اللام؛ باب الدال ص١٠٠‏ والمعجم الوسيط؛ مادة 
(لحد)» ۸۱۷/۲ء ومختار الصحاح؛ مادة (لحد)» ص۷٤٢۲ء‏ وفتح القدير للشوكاني؛ ٤ءء‏ 
7۲. 

(؟) النهاية في غريب الحدیث والائر؛ لابن الأثير» .۲۳٦/٤‏ 

.٦٤ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص‎ )٣( 
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۶7 ا +۹ 
في هذا العصرء وهم: من أنكروا وجود رب خالق لهذا الکون؛ 
متصرف فيه؛ يدبر أمره بعلمه وحکمته» ويجري أحداثه بإرادته 
وقدرته» واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد 
تمت بالمصادفةء أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار الحياة 
- وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان - من أثر التطور 
الذاتي للمادۃ'''. 


المبحث الثاني: الأدلة الفطرية 


الفطر: الشق» والجمع منه فُطور'' قال تعالى: #قَازْجع الَْصَرَ 
مَل تَرَى من فُطُورِ» ” وفطر الہ العالم: أوجده ابتداء*» وفطر 
الخلق: خلقهم وبدأهم ”لإي وَجُهْت وَجهي لِلَذِي َطَرَ السَعَوَاتِ 
وَالأزض# ” والفطرة: الخلقة التي خْلِق عليها كل موجود أول 


.5 ٠ انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة؛ لعبد الرحمن الميداني» ص؟‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» ١/5454؛‏ ومختار الصحاح: مادة (فطر)» ص .۲٢٢۷‏ 
(۳) سورة الملك: الآية: ". 

. 1۹٤/۲ انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: القاموس المحيط» فصل الفاء» باب الراء ص۸۷١‏ ۔. 

(5) سورة الأنعامء الآية: ۷۹. 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 
خلقة''' والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه؛ والدين”". 
والطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب”» قال الرسول يِه «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة»ء فأبواه يُهوّدانه» أو ينضرانه» أو 
sS‏ ام مدان ينا سی اہن 
جَذعاء»» ثم يقول أبو هريرة 5ك: لفِطْرَةَ الله الي قَطر النّاصَ عَلَيْهَا 
لا تَبدِيلَ لِحَلَق اللہ “. 

فمن حكمة القول مع الملحدين أن يستخدم الداعیة إلى الله - 
تعالى - في دعوته لهم الأدلة الفطرية» فيوضح ويبين لهم أن 
المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين» فلو 
ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل 
عنها من يعدل؛ لآفة من آفات البشر والتقليد... وكل مولود يولد 


.1۹٤/۲ انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)»‎ )١( 

(۲) القاموس المحيطء فصل الفاء» باب الراء» ص0817. 

(۳) انظر: المعجم الوسيطء مادة (فطر)» .٦۹٦/٦‏ 

)٤(‏ يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقةء فلو ترك كذلك كان بريئاً من العیب؛ لكنهم 
تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاًء فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح. انظر: فتح 
الباري» 59/9 ؟. 

)٥(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ ۲۱۹/۳ء (رقم ۸٥۱۳))ء‏ وأخرجه في عدة مواضع انظرها: 
۳ء 844 ؟؛ وأخرجه مسلم؛ كتاب القدر» باب معنى كل مولود 
یولد على الفطرة وحكم موت أطفال الکفار وأطفال المسلمين» 4//ا5 2٠١‏ (رقم .)۲٦۶۸‏ 
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على معرفة الله والإقرار به» فلا تجد أحداً إلا وهو يقد بأن له صانعاً 
وإن سماه بغير اسمه» أو عبد مه ظرہ*'۶. 

والمقصود بفطرة الله التي فطر الناس عليها: فطرة الإسلا”", 
والسلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة؛ فإن 
حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله وحده. 

وقد ضرب رسول الله اة مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟». 

فأوضح أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 
حادث طار 9 قال 6لا٭: «إني خلقث عبادي كلهم خُنفاء وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم» وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا...». 

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الفطرة مع الحق بمثل يوضح 
ذلك» فقال: «ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس؛ وكل 
ذل عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة 


.۲٠٠-٢ ٣۸/۳ وفتح الباري»‎ ٠٥۷/۳ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير»‎ )١( 

ذه وقد جزم بذلك البخاري فقال: والفطرة الإسلام. انظر: البخاري مع الفتح» كتاب 
التفسير» باب لا تبديل لخلق الف 0117/4. 

(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة 2545/5 وفتح الباري» 45/4 ١؟.‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
۷/٤‏ (رقم .)۲۸۱٢‏ 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 
العارضة من: تھودِ؛ وتنصر؛ وتمجس» مثل حجاب يحول بين البصر 
يعرض في طبيعته فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرّاي''". 

وليس المراد بقوله يِه «يولد على الفطرة» أنه خرج من بطن 
أمه يعلم الدين ويعتقد الإسلام بالفعل؛ لان الله يقول: #وَاللهُ 
أغْرَجَکُم من بُطون أَمهَاتِكُمْ لآ نَعْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لكُم السّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ وَالأفيِدَةً لَعَأْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ# ”". 

ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» 
وقبوله وإرادته للحق» وإقراره بالربوبية» فلو حلي من غير معارض 
ومن غير مغيّر لما كان إلا مسلما ولم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه 
صارف» ومن ثم شبّھت الفطرة باللبن» فهي تستلزم معرفة الله 
ومحبته وتوحيده'". 

ويدل على ذلك رواية مسلم: رما من مولو يُولَدُ إلا وهو على 
هذه الملة حتى بين عنه لسانه»“. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» 170/9*: والفتاوى لابن تيمية» 5/5 ؟. 
(۲) سورة النحلء الآية: ۷۸. 


(۳) انظر: شرح النووي على مسلم A۱1‏ وفتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة؛ ٤1ء‏ 
1۹۶۹ء ۲٢۹/٤‏ وفتح الباري» .٥٥٠٠-٢ ٣۸/۳‏ 


€3 مسلم» كتاب القدرء باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» ۹۶ء (رقم 10۸( .(Y)‏ 
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وقد أخبر الله كك أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو #وَإِذ 
اعد رك من بني اد من ظهُورِمم ذَرَيتَهُم وَأَشْهِدَهُمْ عَلَى انم 
أُلَنْتٌ برَبكُم قَالُوأ تلن شهذنا» 0 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل إنسان قد فُطِرَ على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم'". 

ومما يبين ذلك ويوضحه أن العاقل إذا رجع إلى نفسه وعقله 
أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق - تعالى - في تكوينه وبقائه 
وتقلبه في آحواله"" وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى 
الخالق في كل شيء: فقراء إليه في الخلق والإيجاد» وفي البقاء 
والرزق والإمداد و إليه في لئ المنافع ودفع الال 

فانظر إلى حالة الناس إذا كربتهم الشدائد» ووقعوا في المهالك 
وأشرفوا على الأخطار كيف تجد قلوبهم معلقة بالله» وأصواتهم مرتفعة 
بسؤاله» وأفئدتهم تنظر إلى إغاثته» لا تلتفت يمنة ولا يسرة إلا إليه“. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية: ۱۷۲۔ 

(۲) انظر: تفسير ابن کثیرں ۲٦٢/٢‏ 477/8» ودرء تعارض العقل والنقل» ۱۸۷/۸ء وجامع 
الرسائل لابن تيمية» 21١/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي؛ ۳۳۷/۲. 
)٣(‏ انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبد الرحمن الأنباري» ص٢۲۱ء‏ ودرء تعارض العقل 

. ١١١/۳ والنقل»‎ 


.۔۲٥٢‎ ›»۲٠٥۱ انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» ص‎ )٤( 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 

ومما يزيد ذلك وضوحاً أن الخلق متی شاهدوا شيئاً من 
الوادت المتجددة 4الرغد والضراعق+ والبوق والزلازل: والبواكية 
المتفجرة الثائرة» والريح الشديدة» وانهمار الأمطار الغزيرة» 
وفيضانات الأنهار» واضطراب الأمواج في البحار والمحيطات» متى 
شاهدوا ذلك دعوا الله وسألوه وافتقروا إليه؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
الحوادث المتجددة لم تتجدد بنفسهاء بل لها مُحدث أحدثهاء وإن 
كانوا يعلمون هذا فى سائر المحدثات؛ لكن ما اعتادوا حدوثه صار 
تألرقا E Eya i‏ 
من أعظم الآيات» فكل يعلم أنه لم يحدث نفسه» ولا أبواه أحدثاه 
ولا أحد من البشر أحدثه» ويعلم أنه لابد له من خالق خلقه» وأن 
هذا الخالق موجود» حي؛ عليم» قدیں سميع؛ بصير» حكيم؛ 
حضیظ''ءلوفي أَنفِْکكُغ أفلا تُبِصِرُونَ4 7" وقال - سبحانه - 
تذكيراً لهذا الإنسان الجاحد: #وَإذًا مَسَكُمْ الْضُدُ في الْبَخر صل مَن 
تَدْعُونَ إلا إَاهُ4 ”» لوَمَا بكم من بَّعْمةِ فمن الله ثم إذَا مَسَكُمْ الصو 
ليه تجاوون 84, 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقلء ۰۱۲۲/۲ ۰۱۲۹ ١١۱۳ء‏ ۱۳۷۔ 
)٢(‏ سورة الذاريات» الآية: ١؟.‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: /51. 

.٠۳ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 


ل كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 

فبين هذا أن الناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة فى حال السراء فلا 
شك أنهم يلوذون إليها في حال تھ اکب اط أن نالل 
الذي يكشف الشدائد» ولا ملجاً منه إلا إليه» فيسألونه بلسان المقال 
ولسان الحال؛ فهل هذه الأمور تحصل إلا لأن الخليقة مفطورة 
على الاعتراف بربوبية الله ووحدانيته» وأنه النافع والضار» وملكوت 
كل شيء بيده إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة"". 


المبحث الثالث: البراهين والأدلة العقلية 


إذا كان الماديون والطبيعيون والدهريون يتظاهرون بإنكار وجود 
الله - تعالى - فإن من الحكمة فى دعوة هؤلاء إلى الله - تعالى - 
أن تقدّم لهم البراهين والادلة العقلية القطعية في المسالك الاتیة: 
المسلك الأول: التقسيم العقلي الحكيم: 


يستدل على كل من أنكر وجود الله - تعالى - وربوبيته بأمر لا 
العقل إلى الجنون والفطر المنحرفة» فيقال لكل من أنكر ذلك: 
الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة لا رابع لها: 


١‏ - إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها ضدقة من غير مُحدث ولا 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة» ص55 25 وعقيدة المسلمين للبليهي» 2.7١/١‏ وشرح أصول 
الإيمان للشيخ محمد بن عثيمين» ص .١6‏ 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 

خالق خلقَههاء فهذا مُحال ممتنع تجزم العقول ببطلانه ضرورة 
ويُعلم يقينا أن من ظن ذلك لهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ 
لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شىء من غير 
وجدِ ولا مُحدثء فلابد لكل حادث من مُحدث ولا سبيل إلى 
إنكار ذلك» فإن وجود الشيء من غير مُوجد مُحَالَ وباطلٌ 
۷49 الح ۹ " 

؟ - وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هي المحدثة الخالقة 
لنفسهاء فهذا أيضاً محال ممتنع بضرورة العقل» وكل عاقل یجزم أن 
الشيء لا پُحدثُ نفسه ولا يخلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف 
يكون خالقا؟! 

فإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة» وبان استحالتهماء تعين 
القسم الثالث: 

* - وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها وسفليّهاء وهذه 
الحوادث لابد لها من حدث ينتهى إليه الخلق والملك والتدبيرء 
وهو الله العظيم الخالق لكل شيء» الوت ف كا اه المديز 
للأمور كلها“ ولهذا ذكر الله - تعالى - هذا الدليل العقلي 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» 255/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل؛ 


۳٣ء‏ والریاض الناضرة للسعدي» ص۷١۲‏ وتفسير السعدي» ۷/٥۱۹ء‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي» 31 وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين» ص6١‏ . 


ند كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
والبرهان القطعي» فقال: #أم خُلِقُوا سن غير شَيْءٍ آم هُمْ 
الخالقوة ولذلك تأثر جبير بن مطعم بسماعها من النبي كَل 
تأثراً عظيماء قال #5ه: «سمعت النبي بل يقرأ في المغرب بالطورء 
فلما بلغ هذه الآية: طاآم خُلِقُوا من غير شَيْءِ 1 هُم الْخَالِقُونَ * آم 
خَلَقُوا السُمَوَاتِ وَالأَرْض بل لآ يُوقنُونَ * أ عندَهُم حَرَائِنُ رَبَكَ ام 
هُم الْمُصَبَْطِرُونَ4”" كاد قلبي أن يطي»» «وذلك أول ما وقرَ 
لاان في قلبي»“. 

فالمخلوق لابد له من خالق؛ والمصنوع لابد له من صانع؛ 
والمفعول لابد له من فاعل» وهذه قضايا بدهية جلية واضحة» يشترك 
في العلم بها جميع العُقلاء» وهي أعظم القضایا العقلية» فمن ارتاب 
فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على ضلاله واختلال عقله”'. 


. ٠٠ سورة الطور الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطورء الآيات: ٠٣٢‏ - ۳۷ . 

٦٦٦/۸ البخاري مع الفتح؛ كتاب التفسیر؛ سورة الطورء باب حدثنا عبد الله بن یوسف؛‎ )٣( 
.))۸٥٤ ررقم‎ 

)٤‏ البخاري مع الفتح كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» ۸۷ء ررقم .)٦١٤٤‏ 

)٥(‏ انظر: الرياض الناضرة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص۷٢۲‏ ومنهاج الجدل في 
القرآن الكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي» ص۱۳۸ . 


كيفية دعوة الملحدين ek‏ تعالى 


المسلك الثاني: العدم لا يخلق شيئا: 


من القواعد العقلية التى ينبغى للداعية إلى الله أن لا يغفلها فی 
دعوته مع کر ات ادم لا يخلق شيئاًء فالعدم الذي لا 
وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئاً؛ لأنه غير موجود. 

وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم» من 
إنسان وحيوان» وتفكر في كل ما يحدث في الوجود من رياح 
وأمطار» وليل ونهار» وما يجري في كل حين من حركات منتظمة 
للشمس والقمر والنجوم والكواكبء إذا تأمل العاقل في هذا وغيره 
من التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة فإن 
العقل يجزم بأن هذا كله لیس من صنع العدم؛ وإنما هو من صنع 
الخالق الموجود سبحانه وتعالى". 

المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لا تملك قدرةء وفاقد الشيء لا يعطيه 


من المعلوم عند جميع الغقلاء أن الذي لا يملك مالاً لا يسأل 
الناش منه المال» والجاهل لا يأتي منه العلم؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه. 
فمن زعم أن | لطبيعة”" خلقته أو خلقت شيا فقد خالف العقا 


)١(‏ انظر: حاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهابء بقلم عبد الرحمن بن قاسم» ص۲۹؛ 
والإيمان للزنداني مع مجموعة من العلماء ص٢۲‏ وكتاب التوحيد للزنداني» ۱(. . 

)٢(‏ الطبيعة عند الماديين بمعنى المادة» والمادة بمعنى الطبيعة» وهى هذه المخلوقات بما هى 
عليه من صفات. انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركسء لأحمد العوايشة» ص2»178 


5-5 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
وحارب الحقء لأن الكون يشهد أن خالقه حكيم عليم خبير» هاد 
رزّاق» حافظ رحيم» واحد أحدء والطبيعة الجامدة لا تملك مثقال 
درو هون دلت 
ومن العجيب أن كل من زعم أن الطبيعة تخلق شيئاً فقد خالف 
مقتضى العقول؛ لأن الطبيعة لا تملك خبرة» ولهم خبرة» ولا تملك 
إرادة» ولهم إرادة» ولاتنلك علا ولهم علم! أما علموا أن فاقد 
الشيء لا يُعطيه: لیا بها الاش صرب عَتَل فَاسْتوِعُوا لَه إِنَّ الَذِينَ 
تَدْعُونَ من دُون ال أن يَخْلَقُوا هُبَابًا ولو اجْتَمَعُوا لَهُ... 4 فلابد 
أن يكون الخال كاملا كمالاً مطلقاء بث کون 
- مستغنياً عن غيره. 
اون اول لبق له دا 
ناغير لس لمات 
-٤‏ لا يحذّه زمان. 
ه- لا يحدّه مكان. 
-٦‏ قادراً على كل شيء. 


- عالماً بكل شىء» ما کان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


والإيمان للزندانى» ص٦۳‏ . 
)١(‏ سورة الححء الآية: ۷۳ . 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 

وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا لل الكامل من کل 
الوجوة:ونذلك سقط > تحمد الله تعالی = قول السادین؛ لان 
المادة لا تتصف بشىء من ا 

المسلك الرابع: الصدفة العمياء لا تملك حياة: 


يعتقد الملحدون بالصدفة”"» وهي أن جميع الأشياء 
والمخلوقات تم تكوينها على ما هي عليه بطريق الصدفة؛ والمقابلة؛ 
ولس :ذلك طریق القصد والارادةوالدشس 

ومن حكمة القول مع هؤلاء أن يُقال لهم: من أين حصل لهذا 
العالم هذا النظام العجیب: والترتيب الحكيم الذي حارت فيه 
العقول؟ كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والمصادفة ومجرد البخت؟ 
وكيق اعت تلك الالجزاء على اختلاف أشكالها: قاين 
مواردها وقواعدھاء وكيف حُفظت وبّقیت على تالفهاء وكيف 
تجددت المرة بعد المرة؟! 

إن مثل من يقول أو يعتقد أن هذا النظام والإبداع والإتقان وُجد 
بطريق الصدفة لا غير» كمثل من وضع حروف الهجاء: أ ب» 


)١(‏ انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس» لأحمد العوایشةء ص١۱۲ء‏ 2187 ۱۸۷ء 
ومذكرة في العقيدة الإسلامية للدكتور ناصر بن عقيل الطریفي؛ ص۹ . 

(۲) الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع. انظر: المعجم 
الوسیط؛ مادة: صدف» ٥٠١/۲‏ . 


جد كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
ت...؛ في صندوق ثم جعل يحركه طمعاً منه أن تتألف هذه 
الحروف من تلقاء نفسهاء فيتركب منها قصيدة بليغة» أو کتاب دقيق 
في الهندسة» أليس ذلك من السّفه المبين ونقص العقل؟! فإنه لو 
داوم على تحريك هذا الصندوق السنين والدهور لم يحصل إلا 
على حروف. 

ومثله کمن يقول: إن رجلاً أعمى غرزت له إبرة في لوحة» 
وأعطي ألف ا وقيل له: : ارم هذه الإبر واحدة بعد الثانية» لتدخل 
الإبرة الأولى في ثُقب الإبرة المغروسة في اللوحة» وتدخل الإبرة 
الثانية ت الأولى» والثالشة في ثقب الثانية: وهكذا بطريق 
الصدفة» حتى دخلت کل الإبر في بعضها بطريق الصدفة فهل عاقل 
يصدق بهذه العملية والتي قبلها؟ لا يمكن أن يُصدّق عاقل بهذاء 
لاان ف قبيل المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا ثقدهء فكيف 
ئ0( أن الكون كله بما فيه من إبداع وتنظيم في كل ذرة من 
ذراته جد بطريق الصدفة؟ 

إن مخلوقاً يُصدّق بهذه التخيلات لمجنون قطعاًء لا تصلح نسبته 
إلى الغقلاء ولا يُذكر في عدادهم أبداً #أفِي ال مَك فَاطِرِ 
السَمَوَاتٍِ والأزضں ۷4). 

وهذا فيه دلالة عقلیة قاطعة على أن الله هو الخالق لکل شيء وأن 


)201 سورة إبراهيم» الآية: ١‏ 


كيفية دعوة لف 0 تعالى 

الصدفة لا وجود لها ولا تصرف في مخلوقات الله - تعالى - وبهذا 

تبطل شبه أهل الإلحاد والعناد الذين قالوا بالصدفة» وله الحمد”". 
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة: 


من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا 
بالمناظرات العقلية الحكيمة التي توضح لهم الحق؛ وتجعلهم 
يُسلّمون ویقژون بأن الله هو الحق؛ وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. 

ومن المناظرات التي أفحم بها المسلمون الملحدين ما ذَكِرَ عن 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه اجتمع بطائفة من الملحدين 
وناظرهم فغلبهم» ورجعوا على أنفسهم بالملام» وقيل: إنهم رجعوا 
إلى الحق وأسلموا على يديه”". 


المسلك السادس: مبدأ السببية: 


إن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم 


٦٦٥ص انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۱۲۹/۳ء والإسلام يتحدى» لوحيد الدين خانء‎ )١( 
وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص؛ "2 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم للدكتور‎ 
.١47ص زاهر بن عواض الألمعي»‎ 

(۲) سبقت هذه المناظرة بتمامها في مواقف أبي حنيفة» ص 45 4»؛ وانظر: درء تعارض العقل 
والنقلء ۱۲۷/۳ والرياض الناضرة اااي ص۸٥۲‏ وعقيدة المسلمين للبليهي؛ 
۱ء ومنهاج الجدلء ص ١79‏ . 


٦‏ كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
موجد» حتی أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا یتصور العقل 
خلافه» ولا يأبى الإقرار بے إلا عقل مفقود أو مريض كشأن 
المعتوهين» أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناءء ثم يقول: 
آنه لكي فة 

لات أدوك: الأعزاى عله ال عددها م الاي غل 
وج د آلدت؟ فقال: سبحان الله إن البعرة تدل على الع 
والأثر يدل على المسیر؛ فسماء ذاتٌ أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحارٌ ذات أمواج» ليل داج» ونهار ساج» ألا يدل ذلك على 
الط اك ۱ 

فكل مخلوق لابد له من خالق» وکل أثر لابد له من مؤثر؛ وکل 

أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدّث فيحتاج إلى مُحدِث”". 

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذاء من أرض وسماوات» 
وإنسان وحيوان» وليل ونهار» وشمس وقمرء لابڈ له من مُحدث؛ 
ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بسبب يحفظه ويبقيه» كما أنه لم 


. ۲۸۸ - ۲۸٤ص انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الرياض الناضرة ص۸٥۲‏ ومنهاج الجدل في القرآن الكريم ص۱۳۹ء وموقف 
الإسلام من نظرية ماركس ص۲۸۸ . 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۷۳/۳ ۱۲٢١۱‏ - ۱۲۷۔ 


كيفية دعوة الملحدين ek‏ تعالى 


المسلك السابع: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 


من القواعد التي بُرد بها على الملحدين قاعدة التفكر في 
المصنوع يدل على بعض صفات الصانع؛ لأن كل شيء يُوجد في 
المصنوع يدل على قدرة أو علم أو خبرة: أو حكمة عند الصانع. 

ومن هنا نعلم أن التفكر في المخلوق يدل على بعض صفات 
ا 

إذا علم هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله - تعالى - وربوبيته: 
تفكر في خلقك ونفسكء وانظر مبداً خلقك من نطفة» ثم علقه» ثم 
مُضغة» ثم عظاماء فكُسيت العظام لحم حتى صرت بشراً كامل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة» أما يضطرك هذا التفكر والنظر إلى 
الاعتراف بالرب القادر على كل شيء»؛ وأحاط علمه بكل شيء» 
الحكيم في كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم 
على النطفة التى جعلها الله مبدأ خلق الإنسان على أن ينقلوها فی 
بلك ات انال أو يحفظوها في ذلك القرار لے 
ویجعلوا لها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوىٌ باطنة وظاهرة» وينموها هذه 
التنمية العجيبة» ويركبوها هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۲۱/۳ء ومذكرة فی العقيدة الإسلامية للدكتور ناصر 
الطريفي ص ۹ : 


كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
هذا الترتيب المحكم» فهل في اقتدارهم وفي استطاعتهم وعلومهم 
أن يضلوا إلى ذلك؟ طأفْرَأَيثُم ما تَمْنُونَ * انتم تَخْلْقُونَهُ أ نَحْنُ 
الْحَالِفُو نک ”. 

ولا شك أن العاقل المنصف إذا تفکر في ذلك دلّه وأوصله إلى 
الاعتراف بعظمة الخالقء» وقدرة القادر» وحكمة الحكيم» وخبرة 
الخبیر وعلم العليم. 

وهذا دليل عقلي تضطر فيه العقول الصحيحة إلى معرفة ربها 
ےو یڑ ہو توب وج 
فة في فَزَارِ مُکِین * ثُم حَلَقْنَا النْطْمَةَ عَلَقَةَ فَخَلَفنَا الٰعلَقَةَ مُضْعَة 
َخلَفنَا الْمضْمَة عِظَامًا فَكَسَوْنًا الْعظام لَحما كع اسا 0007 
ارك الله أخسن الْحَالِقينَ4 ”» #وفي أنفسكم أفلا تُبِصِرُونَ»4 . 


المبحث الرابع: الأدلة الحسية المشاهدة 


آۓ 


3 


من الأدلة التي تدل على وجود الله - تعالى - وربوبيته» وأنه 


. ٦۹ سورة الواقعة الآيتان: /ه-‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل› ۲١۹/۱ ۳۳٣/٣۳ ۷۳-۷ ۰/۸ ء٠٣۰٣ ۳۰٣/۷‏ والرياض 
الناضرة للسعدي» ص ٠٠٠۷-۲٤۸‏ والإیمان لعبد المجيد الزنداني مع مجموعة من 
العلماء ص٢۲‏ وعقيدة المسلمین؛ ٠١9/١‏ . 

. ٠٤-١١۲ سورة المؤمنون الآيات:‎ )٣( 

. 7١ سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 


كيفية دعوة لق ek‏ تعالى 
الخالق لكل شيء المستحق للعبادة» الأدلة التي يسمعها الناس 
ويشاهدونها ويلمسونهاء وهي على نوعين: 

النوع الأول: إجابة الله - تعالى - للدعوات في جميع الأوقات؛ 
فلا حصي الخلق ما يُعطيه الله للسائلين» وما پُجیب به أدعية 
الداعينء ره به كرب المکروبین؛ فتحصل المطالب الكثيرة 
بأسباب دعاء بعض العباد لربهم» والطمع في فضله والرجاء 
لرحمته» وهذا برهان مُشاهد محسوش» لا ينكره إلا مُكابه”". 

فكم خرج المؤمنون يطلبون - بقلوب وجلة تائبة - من ربهم أن 
يسقيهم الغيث» فكانت الإجابة على الفور في كثير من الأحيان؛ 
فيأتي الغيث إلى المدينة أو القرية التي خرجت تدعو ربهاء والقرى 
أو المدن التي بجوارها لا يأتيها بشيء»؛ وكم رأى المضطرون 
تفريجاً لحالة الكرب بدعائهه'" #أمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهْ 
وك الف و عيذ سی کات ال سق هر 
المسلمين» ومن رأى هذه الإجابات من المنصفين في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة» ص٢٥۲‏ وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» ص۱۷ . 

(۲) انظر: الإیمانء لعبد المجيد الزنداني مع مجموعة من العلماءء ص ٤٠ء‏ والرياض الناضرة» 
ص٢٥۲.‏ 

. ٦٦ سورة النملء الآية:‎ )٣( 


جا كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 

فمن الذي سمع دعاء المستغيثين فأجابهم» فأنشأ السحاب 
وأنزل المطر؟! هل هو وثن لا يقدر على فعل شيء؟! أم طبيعة 
صقاء لا تملك إرادة ولا تدبیرء أم أن العدم الذي أنشأ وصمم؛ 
وأوجد وكوّنء وقدّر وأتقن» وسمع فأجابء وهو العدم الذي لا 
وجود له؟!! 

والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها 
ربا حكيماً قادرا سميعاً بصيراً مجیبا'' فعن أنس 4ه أن رجلاً دخل 
المسجد يوم الجمعة» ورسول الله اة يخطبء ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال؛ وانقطعت السبلء فادع الله أن یُغیثناء فرفع رسول 
اله للا يديه» ثم قال: «اللّهم أغثناء اللّهم أغثناء اللّهم أغثنا». قال 
أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بیننا 
وبين سلع من بيت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس؛ 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس 
سبتاًء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله 
يا قائم يخطبء فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال؛ وانقطعت 
ايل فادع الله یمسکھا عتا فرفع رسول اللہ يك يديه» ثم قال: 
«اللّهم حوالينا ولا علیناء اللّهم على الآكام والظراب وبْطونِ الأودية 


. ٦٣/١ انظر: كتاب التوحيدء لعبد المجيد الزندانى»‎ )١( 


كيفية دعوة سس 0 تعالى 
ومنابت الشجر»» فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس)"". 

وهذا الحديث آية من آيات الله تدل على وجوده» وأنه القادر 
غلى کل شىء :وقد خضل :هذا للمسلميق كيرا ولهذا قال الشاعر: 
وکم أصاب تسین من جفافٍ فنفروا ثق الهم معالخفاف 
وطلبوا من الإله الفرجا فحققوا الفسوز ونالوا المخرجا 
فهل طبيعة أجابت أم وثن آم أنه السميع كشاف المحن() 

وا الت ا الذاعين فر ىب۷ ) لمن سيدق 
مع الله» وأتى بشروط الإجابة. 

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحسية» وهي آيات يُشاهدها 
الناس أو يسمعون بهاء وهي من أعظم البراهين القاطعة على وجود 
مرسلهم؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر؛ يجريها الله - تعالى - 
تأييدا لرسله» ونصرا لهم. 

ومن أمثلة ذلك: آية موسى ية حين أمره الله - تعالى - أن 
يضرب بعصاه البحر» فضربه فانفلق اثني عشر طریقاً يابساًء والماء 
بينها كالجبال؛ قال تعالى: «قَأوْحَيتا إلى مُوسَى أَنِ اضرب بَعَصَاكَ 


)0 البخاري مع الفتح کتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة» ۲ (رقم 64 وانظر: البخاري مع الفتح؛ ۷۲ء ۲ء وأخرجه 
مسلم» كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء 5١١/١‏ (رقم ۷ 

. ٣٤ص هذه الأبيات لعبد الرحمن قاضيء انظر: الإيمان لعبد المجيد الزنداني‎ )٢( 


كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
لبخر فَانفَلَقَ فَكَانَ کُل فزق كَالطُوْدِ الْعَظِيم» . 

ومن آيات عيسى لا أنه كان يُحيي الموتى؛ ويُخرجهم من 
قبورهم بإذن الله قال تعالى: #وَأخيي الْمَوْنَى بِإِذْنِ ال4 ”» لوَإِذْ 
تُخْرج الْموئی بإذني» . 

ومن آيات محمد يلا انشقاق القمر» فقد طلبت منه قريش أية؛ 
فأشار إلى القمر؛ فانفلق فرقتين» فرآه الناس حقيقة فى عهده كلاف 
قال تعالی: #اقْتَرَبَتِ السَاعَة وَانشَقٌ الّْقَمَرْ * وَإن يَرَؤا آيَة یُخرضوا 
وَيَقُولوا ۱ 3 0 كر 

وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود الله - 
تعالی لگ 

المبحث الخامس: الأدلة الشرعية 


طريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن الله - تعالى - أو عن رسله 
عليهم الصلاة والسلام وهي تجمع بين الأدلة النقلية والعقلية» 


. 58 سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

. ٦٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٢( 

. ٠٠١ سورة المائدة الآية:‎ )٣( 

. ۲ -١ سورة القمر الآيتان:‎ )٤( 

. انظر: شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص۱۸‎ )٥( 


كيفية دعوة تس 0 تعالى 
وهي من أعظم الآدلة التي تهدي لمعرفة ال جال کوالا ان مه 
كك وتبعث المهتدي بها إلى العمل المزكي للنفس» والمهيئ له إلى 
سعادة الدارين» بخلاف الهداية العقلية وحدهاء فإنها - وإن أنقذت 
صاحبها من القلق النفسي والحيرة الفكرية - لا تزكّي نفسه» ولا 
تقوم أخلاقه. ولا تهيئه لسعادة الدارين» ولا تخرجه ا الكفر 
سے سن الا ار ا 

والکتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق لكل شیء:؛ 
المستحق للعبادة» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة ا 
العباد. دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه؛ وما 
جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دليل على 
أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به"". 

ودلالة القرآن الكريم نوعان: 

(أ) خبر الله الصادق» فما أخبر الله - تعالى - به» أو أخبر به 
رسوله للا فهو حق وصدق”» ولا يمكن أن يكون في ذلك شيء 
مُناقض لدليل عقلي ولا سمعي» لان ما أثبته السمع الصحيح لم 


. ٦۳ ء٦٤ انظر: عقيدة المؤمن؛ لأبي بكر جابر الجزائري» ص۳۹‎ )١( 
. انظر: شرح أصول الإيمان» لمحمد بن صالح العثيمين» ص۱۷‎ (۲) 
: ٦ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية؛‎ )۳( 


-۱۷۲/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول)»‎ )٤( 


۰۳۰ 


جک كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
١ 2 01‏ 5 + 
ينفه العقل الصريح” '» والمعقول الصريح واكم تب ارين 
ولا يناقضه» وکل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلا 
0 

ب ) دلالة القرآن بضرب الأمثال» وبيان الأدلة العقلية الدالة 
على المطلوبء فهذه دلالة شرعية عقلیةء فهي شرعية لأن الشرع 
دل عليها وأرشد إليها وأثبتهاء وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل*) 
كقوله تعالى: يا أيّهَا الّاش اعَبْدُوأ رَبَكُمْ ِي عَْفکُم وَالَذِينَ من 
َبلِكُمْ لَعَلكُم تتقُونَ * الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرضٌ فِرَاشاً وَالسُماء بِنَاءَ ء 
وَأنرل مِنَ السّمَاءٍ ا فَأَخْرَجَ به مِنَ الثّمَرَاتِ رِزْقًا لَكْمْ قلا تَجْعَلُوأ 
لَه أَندَادًا وشم تَعْلَمُونَ» ©. 

ويمكن أن أقتصر في الأدلة الشرعية التي تثبت وجود الله - 
تعالى - وأنه رب كل شيء ومليكه ومدبره» ويستلزم ذلك أنه 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه على ذكر طريقيه”'2 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۳۹/۷ . 
(۲) انظر: المرجع السابق» ٦ا‏ . 
)٣(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۲۷۸/٢‏ . 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۷۱/٦١‏ ۷۲ . 
(0) سورة البقرة» الآيتان: -۲١‏ ۲۲ . 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 2 دن ٠/٩ ٠۰۷ ٠۰۲٣/۷‏ ٠ء‏ ومجموع فتاوى شيخ 


الإسلام ابن تيمية» ۳۸۰-۳۷۷/۱۱ء وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص ”25 
والرياض الناضرة للسعدي؛ ص ۲٦۷-٣٥٢٢‏ . 


كيفية دعوة الملحدين 0 تعالى 

الطريق الأول: توجيه الله - تعالى - الأنظار والقلوب إلى ما في 
572 .۰م 
فی اها ابات الكوية اللناهرة الوالة هاي وجو دو م ت 
ئ0" قدرته» وعظيم تدبيره» وإتقان صنعه» ومن ذلك عجائب 
خلق الإنسان وعنایة الله به» وبيانه - سبحانه - ما في عالم الحيوان 
من خلقه وتكوينه» وأجهزته» وتنويعه» وعالم النبات» وما فيه من 
غرائب وعجائب وشنن تحار فيها العقول» والرياح السيارة» وأعظم 
من ذلك كله توجيه الأنظار إلى خلق السماوات والأرض: والليل 
والنهار» وما في ذلك من آيات تدل على عظمة الخالق''' قال 
سبحانه: #إإِنَّ في خَلْقٍ الَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف اللّبلِ وَالھَارِ 
وَالْمْلْكِ التي تَجْرِي في الْبَخْرٍ بِمَا يَشَّعْ الاس وَمَا أَنرَلَ اله مِنَ 
السَمَاءِ من مّاءٍ فَأحْيَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فيها من كَل دَآبَة 
وَتَضرِيف الرَيَاح وَالَحَابٍ الْمُسَخَرِ بَيْنَ الّمَاءِ وَالأرْضٍ لیات 
لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ» ''. 

والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع. 

الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد أيد 


)١(‏ انظر: معالم الدعوة في القصص القرآني للدكتور عبد الوهاب بن لطف الدیلمي؛ 
۱ء ومناهح الجدل» ص۸١٢۱‏ . 


(۲) سورة البقرة الآية: ٥٦١‏ . 


5 كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 
الله الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بالمعجزات الباهرة للعقول» 
والخارقة لسن الكون وقوائين الحياة ليسعدلوا بها غلی۔صدق 
نبوتھم؛ وإثبات رسالتھم؛ فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام المعجزات 
علم أن هناك مرسلاً أرسلهم؛ لان ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت 
المرسل» والعلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف إليه» فالمعجزات 
نفسها يعلم بها صدق الرسول المتضمن لإثبات من أرسله؛ والآيات 
الباهرة التى يستدل بها على إثبات الخالق تدل المعجزة كدلالتها 
واف 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقلء 9 / 40 41 43 307-302/7ء وفتاوى شيخ 
الإسلام 11 / 377 . وخلاصة ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود الله -تعالى- كالتالي: 

1- الاستدلال بآيات الله في الكون. 

2- أدلة الفطرة؛ فإن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق. 

3- الاستدلال على الله بالله» فإنه عرفنا نفسه فعرفتاه. 

4- الاستدلال بمعجزات الرسل. 

5- إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 

6- المقايبس العقلية. انظر: فتاوى شيخ الإسلام» 36 /23-21؛ وستجد جميع الإحالات 
إلى المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه. 


فهرس الموضوعات 
۱ الصفحة 
المقدمة 6 ماس سی A‏ سس سس ماع ضصھیہ ج دوعسم ےش سر۳ 
تمهيد: إنزال الناس منازلهم: مہہ بر يي E‏ 
ال مبحث الأول: مفهوم الإلحاد سصٹھا ضر رن اناد شر گتاا 0 ملس مگ 
تعريف الإلحاد Ves SRR‏ 
Vt RSS SASS SS Û‏ 
والإلحاد بالاصطلاح: VERSA RS‏ 
والمراد بالملحدين في هذا المبحث. اس 1 1ذ1ذ1 1[ 1 00010 
البحث الثاني: الادلة الفطرية Resh‏ 
الفطر: والفطرة Nea ARS ARR‏ 
المبحث الثالث: البراهين والأدلة العقلية EES SSR‏ 
المسلك الأول: التقسيم العقلي الحكيم: EE E AE‏ 
Wea E EA‏ 
المسلك الثالث: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة» وفاقد الشيء لا يعطيه ea:‏ 
المسلك الرابع: الصدفة العمیاء لا تملك حياة: ہمد مس مسوم 0000 
المسلك الخامس: المناظرات العقلية الحكيمة: 1 ISS‏ 
الله الساخھ 2دا الس aS‏ 
المسلك السابع: التفکر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: ف رر سس 
المبحث الرابع: الأدلة الحسية المشاهدة پسیو مسج چو وداج ام مہ نے سک٢‏ 
النوع الأول: إجابة الله - تعالى - للدعوات في جميع الأوقات ES e‏ 


النوع الثاني : معجزات الأنبياء الحسية» وهي آيات يُشاهدها الناس 0 


تل فهرس الموضوعات 


وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود الله - تعالى. سس 
المبحث الخامس: الأدلة الشرعية ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا کک ا ا ای وی 
(أ) خبر الله الصادق» eStats‏ 

( ب ) دلالة القرآن بضرب الأمثال؛ SS.‏ اا 50 
یستلزم ذلك أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه على ذكر طريقين. و جیا وھ 
الطريق الأول: توجيه اله للأنظار والقلوب إلى ما في هذا الكون من مخلوقات ٠٠.‏ 
والقرآن الكريم یزخر بالأدلة على هذا النوع. سھرھھل مھ CRS‏ 


الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ التي أيد الله بها الرسل. "١‏ 


- |[العروةالوثقى فى ضوع الكثاب والسنة 


| بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
رال وط 


-٤‏ إشرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 


| الثمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
النور والظلمات فى الكشاب والسنة 


:- |نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوع الكتاب والسنة 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
أنورالاسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق فی ضوء الكتاب والسنة 


5- نور السنة وظلمات البدعة فی ضوء الكتاب والسنة 
-١‏ | نور الشيب وحكم تغييره فی ضوء الکشاب والسنة 


نور الهدى وظلمات الضلال فی ضوء الكتاب والسنة 


-١‏ | قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


الا سسسسسام بلكك اب وال 0 


۷_|تبرید حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 


کا سج سے ×ش ضوع للكثاب والسنة 
1 منزلة الصلاة فى الإسلام فى ضوء الكثاب والسنة 


الأذان والإقامة في ضوع الككشب والسنة 


| جاب 4 الڈ ام ذ ضوع الكثاب والسنة 


|]شروط الصلاة فى ضوء الكثاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة لمحسنین فى ضوء الكشاب 
أركان الصلاة وواجبائها فى ضوء الکشاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوعم الكثاب والسنة 
| سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوع الكتاب 
صلاة التطوع: مفهوم وفضئل وأقسام وأنواع فى ضوء الكتاب 
1 قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوع الكثاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم وفنضئل.وأحكام وثوتد. وآداب 
وأحكام»وحقوق »و آداب 
|الامامة فى الصلاة فى ضوء الکشساب والسئة 
صلاة المريض فى ضوع الكثاب والسنة 
صلاة المسافر فى ضوع الكثناب والسنة 
صلاة الخوف فى ضوء الكثاب والسنة 
أصلاة الجمعة فى ضوع الكثاب والسنة 
أصلة العيدين فى ضوء الكشاب والسنة 
صلاة الكقسوف فى ضوع الكشاب والسنة 
صلاة الاستسقاء فى ضوع الكتاب والسنة 
| أحكام الجنائز فى ضوع الكثاب والسنة 
| ثوب القرب امھت لی أنوات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 


]| منزلة انا فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 


| زكاة اچ رضن کی ا اب وا 
زكاة الأثماك: ال ذهب ولفضة فى ضوع لكثاب ولسنة 


E2‏ زک عر تیر گے بيع ھب وکنا 


زکاة الفظر في ضوء الكثاب والسنة 


9- | مصارف الزكاة فی الإسلام فى ضوع الکتاب والسنة 


صدقة التضوع فى ضوع الكشاب والسنة 


ھت الزكاة فی ملم فی کے اعت والسنة 


5 الصيام في الإسلام فى ضوع الكتاب والسنة | 
؛ه- | العمرة والحج والزيارة فى ضوء الكثاب والسنة 


ولاج والزق ر 


و كيفية دعوة ة الملحدين ۴ لله تعالى فی ضوء الكثاب والسنة 
۱ كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعلى فى ضوع للشب والسنة 


ة فمسامین إلى الله تعالی فی ضوء الكتاب 
مقومات الداعية الناجح فی ضوء الكتاب والسنة 


فقه الدعوة فی صحیح الإمام البخاري رحمه الله )۲/٢(‏ 


العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديقفة 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )4/١(‏ 


:-الدطءم ن الكت ب ولسنة 


حصن المسلم من آذکسار الكشاب والسنة 


7 |ورد الصباح والمساء فى ضوء الكتاب والسنة 
9- [العلاج بارقى, من الكشاب والسنة 


شروط الدعاء وموانع الإجابة فى شوہ الكتاب والسنة 


تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
ہیر فلس سج لظا هن دو 


عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره فى النفوس 
صلل الأرحام فى ضوع الكثاب والسنة 


a Ea و حا‎ 


أبراج الزجاج في سيرة الحجاج تلیف عبد الرحمن بن سعيد رحمے الله 


5 | الجنة والنار: تأليف عبد الرحمن بن سید رحمه الله (تحقبق) 
رھ غزوة فتح مكة: تأليف عبد الرحمن بن سید رحمه الله (تحقيق) 


سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن على رحمه 


]مجم وعرس شل ف شب لصاح 


كك الغاء والمعازف في ضوء الاب والسنة وآثار الصحابة 


| ۹۔- ]نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 
-٥١‏ |الريا :أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة _ 
4 ذه - نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

طهور المسلم (مكتب الجليات بالسليلروا ادي الدواسرٴ ٤‏ 


5 امئزنة ال صلا في الإسلام (لجلي كبحي ال سا0 ري ض) 
كوه التضوع في ضوء کچ کچھ 


نت 
[۹۔ اح ےن المسلم بالق ة الهوساوية کے اچی جوف تتے۔ 
حصن المسلم بالنفة الفارسية ہے كت والسنة (دار السلام) 
0 8 4 | وه - |قَضپة التكفير بین آهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نور الهدى وظلماتالضلال (دار السلام) 
نورال شيب وحكمتغيره (دار السلام) 
انمة لل للمین (دار السلامم) 
شرح العقيدة 5 الواسطية (موشع دار الإسلام) 


. مرشد الحاج والمعتمر والزائر (باللغة الماليبارية) 

الدعاء من الكتاب والسنة (باللفة الفارسية) 

بيان عقيدة آهل السنة والجماعة (باللغة الإندونيسية) 

نور السنة وظلمات البدعة في ضوع الكتاب والسنة بللفة الماليبارية 

الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 

صلاة المريض (باللغة التاميليةدار السلام) 

المسلم باللفة القتبينية (مرناو) رحمة للعالمين (باللفة الإنجليزية-دار السلام 
جو لكك ی الفلبينية (تجالوج) - كدعا من الب ولتت رة اإتجيزية ر تسام ۱ 
- أصلاة الجماعة (بالغة البنغلية مكتب الجاليات بلروض)) 

رحمة للعلمين باللغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) _ 

نور فسنة وظلمات البدعة. بنغالي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 

نور الإيمان وظلمات النفاق. بوسني(موقع دار الإسلام بجلبت الربوة) 

- | لدعاء من لكتاب والسنة. شيشني (موقع دار الإسلام بجلبات الربوة) 

- | الاعتصا بلكتل ولسلة. إسبتي موقع در سام بجليت ربوم 

سام مح اس م ابا پھر 


| "- احصنشسم قرغي زي (موقع در الإسلام بجليك قرو 6 
حاص سرف ولد متت | 
|۳۸ | حصا لفيتنامية (موقع نار اإسادم بج ہہ 
لے ج کچھ سے و وھچ شی Sa‏ 
نور نسنڈوظمت ابدعة كردي (موقع در الإسلام يجيت ربوم 
۔ | تور الإخلاص. كردي (موق عدا للم بجلیست ربوم 
شرع ا 5-0-2 - | العلاج بلرقى كردي (موقع د رالإسلام بجليات الريوم 
×ثائیسا؛ کتےب مترحمةباللفةا کت دیے : مرشد الحاج والمعتمر. رومي (موقع دار الإسلام بجليات لربوة) 
6 افو فوٹ پر ض وق م را سس الحج والعمرة. تركي (موقع دار الإسلام بجليت الريوم 
اج 1 : - | فضئل الصيلم وقیام رمضان فيتنامي (موقع دار الإسلام) 
تون السدة وات البدعة في ضوع الكتاب والسنة الذكر والدعاء والعلاج بالرقى. يوري ا(موقع دار الإسلام) 
"سس اك سے ہے صلاة التطوع. صیلی موقع دار الإسلام بجلیت الربو) 
شور التوحيد وظلمات تی ضوء الكتاب والسنة منزلة الصلاة في الإلسلام صيني (موقع دار الإسلام) 
2 . 
آهل الستة ورد الصباح والمساء باللغة الإنجليزية (دار السلام) 
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